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  مقدمة
نحن أمام شخصية غامضة إلى حد كبير، إنها شخصـية الحـاكم بـأمر 
الله الخليفــة الفــاطمي، الخليفــة الســادس فــي سلســة الخلفــاء الفــاطميين 

، شخصـــية كـثـــرت عنهـــا الٔابحـــاث )هــــ ٤١١فقـــد / هــــ ٣٨٦تـــولى (بمصـــر، 
كـثرة بالغة اشترك فيهـا أهـل الاستشـراق والشـرقيون علـى حـد سـواء، ولا 

ـــزال أهـــل البحـــث ح تـــى يومنـــا هـــذا يكـتبـــون عنـــه دراســـات مقتضـــبة أو ي
مستفيضة، ومـع هـذا فـلا يـزال الحـاكم بـأمر الله غامضًـا، حتـى ليبـدو أنـه 

  . انطوى ومعه كـثير من الٔاسرار والٔاخبار
ويوشــــك هــــؤلاء البــــاحثون أن يتفقــــوا علــــى بعــــض التصــــرفات الغيــــر 

وعًــا منطقيــة التــي كــان يقــوم بهــا الحــاكم، كــذلك يتفقــون علــى أن هنــاك ن
وفـي رأينـا . من الإضراب العقلي أو الانحراف الفكري الذي كان يعاني منـه

المتواضــع أن مصــدر ذلــك الاتفــاق بــين البــاحثين أن الواحــد مــنهم يأخــذ 
قضــية مــن الٓاخــر فيســلم بهــا دون فحــص أو تمحــيص، ويحــاول أن يجــد 
مزيدًا من الٔادلة لتأكيـدها، ومـع أن طبيعـة مـا نكـتبـه هـو مقـال أو دراسـة 
صــغيرة تملــي علينــا الاختصــار والإيجــاز، فإننــا نريــد أن نســلك فــي كلامنــا 
عــن الحــاكم بــأمر الله طريقًــا جديــدًا، بمعنــى آخــر نريــد أن ندرســه دراســة 
مستقلة لا تقع تحت تأثير كاتب أو باحث سبقنا إلـى الكـتابـة عنـه، وهـذا 
م يســتدعي أن لا نجعــل قضــية مــن القضــايا عنوانًــا لٔاي جزئيــة نكـتبهــا، ثــ

  .نحاول التدليل عليها بما يؤيدها
إننا نريد أن نسلك طريقًا مختلفًا بعض الشيء، نريـد أن : أقول لكم

نجمع المعلومات من هنا وهناك حتى تقودنا هذه المعلومات إلى نتيجـة 
  .من النتائج من حقنا جميعًا قبولها أو رفضها

  
ة سـنة، لقد تولى الحـاكم بـأمر الله مقاليـد الحكـم وعمـره إحـدى عشـر 

وفــتح عينيــه فوجــد نفســه خليفــة متــوج علــى ملــك فســيح مهــده لــه والــده 
، ومــن قبلــه )هـــ ٣٨٦تــوفي / هـــ ٣٦٥تــولى (العزيــز بــالله نــزار أبــو منصــور 

، )هـــ  ٣٦٥تــوفي / ه ٣٤١تــولى (معــد أبــو تمــيم / جــده المعــز لــدين الله 
التركــي وصــيًا، وقضــى هــذا الوصــي كمــا قضــت ) برجــوان(وقــد عــين عليــه 

ف القصر والحياة في تلك الٓاونة أن يلقـن الحـاكم علومًـا خاصـة وفـي ظرو 
  .قمتها علوم المذهب الشيعي، بالإضافة إلى علوم الفلسفة وعلوم الفلك

ومـــن الطبيعـــي أن الحـــاكم اطلـــع بوســـيلة أو بـــأخرى علـــى علـــوم غيـــر 
العلــوم الشــيعية، فــأثرت هــذه فيــه، وأوقفــه ذلــك أمــام طريــق مــزدوج، 

فـي مزيـد مـن العلـوم المعتدلـة والدراسـات الإسـلامية  ولعل الحاكم رغب
ولكـن رجـال القصـر الفـاطمي والمشـرفين علـى تعليمـه وتثقيفـه، . الهادئة

مـــا كـــان لهـــم أن يتجهـــوا بـــه هـــذه الوجهـــة، فحرمـــوه مـــا أراد، ومنحـــوه مـــا 
أرادوا، فقــــد كــــان اتجاهــــه يحمــــل فــــي طياتــــه انهيــــار النظــــام الفــــاطمي، 

صـــحاب الجـــاه فـــي مصـــر، وانـــدماج مصـــر مـــن وبالتـــالي انهيـــار ســـلطان أ 
  )١(.جديد في إطار الدولة العباسية السنية في بغداد

ـــأمر الله، فتفتحـــت عينـــاه علـــى قصـــر يعـــج بعناصـــر  ونمـــى الحـــاكم ب
بربـــر وعـــرب ومصـــريين وأتـــراك وزنـــج، ولكـــل مـــن : متعـــددة مـــن النـــاس

هؤلاء أهداف واتجاهات، وفي القصر كذلك أديان متعددة، فـأم الحـاكم 
بأمر الله مسـيحية لـم تـدخل الإسـلام حتـى بعـد زواجهـا مـن والـده العزيـز 

ســت الملــك مســيحية كــذلك، وفــي القصــر / بــالله، وزوجــة أبيــه أم أختــه 
عناصـــــر يهوديـــــة وشـــــيعية وســـــنية ولا دينيـــــة محايـــــدة ولا دينيـــــة هدامـــــة 

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
 -.لـيس دفاعًـا عـن الحـاكم بـأمر الله الفـاطمي، يسري عبد الغني عبد الله
  .٢٠١١ ديســــــــمبر؛ عشــــــــر الرابــــــــعالعــــــــدد   -.دوريــــــــة كــــــــان التاريخيــــــــة

  )www.historicalkan.co.nr( . ٣٢ – ٣٠ ص

 

  يسري عبد الغني عبد االله
  باحث ومحاضر في الدراسات العربية والإسلامية

  خبير في التراث الثقافي
جمهورية مصر العربية – القاهرة
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أي يصــح لنــا القــول أن القصــر الفــاطمي مــا هــو إلا صــورة ممــا فــي . متطرفــة
  .لفاطمي من اتجاهات وأديان ومذاهبالمجتمع ا

وفي الواقـع؛ كـان المجتمـع الإسـلامي فـي عهـد الحـاكم، ولـيس فقـط 
المجتمع الفاطمي يمر بأقسى فتراته، ففـي أسـبانيا أو الٔانـدلس الإسـلامية 
ضــعف وانحــلال بعــد عهــد المنصــور بــن أبــي عــامر وأولاده، وفــي العــراق 

خلفــاء بنــي العبــاس، ثــم  تفكــك البــوهيين وتشــيعهم بعــد أن اعتــدوا علــى
  .أنهم لم يقبلوا في الوقت نفسه الالتحاق بالفاطميين الشيعة

وتؤكــد المراجــع والمصــادر التــي بــين أيــدينا علــى أن الحــاكم بــأمر الله 
كان في السنوات الٔاولى مـن حكمـه شـديد العنايـة بـأداء واجباتـه كـرئيس 

إســـــعادهما للدولـــــة، متفانيًـــــا فـــــي خدمـــــة الـــــبلاد والعبـــــاد والعمـــــل علـــــى 
وازدهارهمـــا، فاســـتقدم مـــن مدينـــة البصـــرة العراقيـــة، العـــالم الطبيعـــي، 

الحسـن بـن الهيـثم، الـذي نقـض بالٔادلـة والبـراهين / والرياضي المشهور 
ــــه الرئيســــي  ــــة إقليــــدس ) كـتــــاب المنــــاظر(العلميــــة فــــي كـتاب نقــــض نظري

القديمـــــة القائلـــــة بـــــأن الإبصـــــار يكـــــون بخـــــروج شـــــعاع مـــــن البصـــــر إلـــــى 
  .، وقرر ابن الهيثم عكس ذلكالمبصرات

وابــن الهيــثم هــو الــذي انتهــت إليــه زعامــة علــوم الضــوء والفيزيــاء فــي 
كبلــر، والحــق أن الحســن تعهــد للحــاكم / أوربــا أيضًــا حتــى ظهــور العــالم 

بــــأمر الله بــــأن يعــــدل فيضــــان النيــــل الــــذي كــــان أســــاس خصــــب الــــبلاد 
ســن بــن الهيــثم ومــن هنــا تكــون صــحة الــرأي القائــل أن الح   )٢(.المصرية

هو أول من فكر في بناء سد جنوب مدينة أسوان المصـرية، وقـد خطـط 
لــذلك بالفعــل، ولكــن يبــدو أن الإمكانيــات فــي ذلــك العصــر لــم تســاعد 
الرجل علـى إتمـام مشـروعهم، حتـى نفذتـه مصـر فـي السـتينات مـن القـرن 

  .العشرين
و يبـــدو أن الفســـاد كـــان مستشـــريًا بـــين القضـــاة فـــي مصـــر علـــى عهـــد 
الحـــاكم الـــذي أراد إصـــلاح هـــذا الٔامـــر، ولـــذلك يقـــرر الكنـــدي أن الخليفـــة 
ـــين القضـــاة وبـــين أخـــذ الٔامـــوال بغيـــر  ـــأمر الله أراد أن يحـــول ب الحـــاكم ب
حـــق، فـــأمر بـــأن يضـــاعف للحســـين بـــن علـــي بـــن النعمـــان رزقـــه وصـــلاته 
ــــدرهم فمــــا  ــــه، وشــــرط عليــــه ألا يتعــــرض مــــن أمــــوال الرعيــــة ل وإقطاعيات

ن الحــاكم مـرة أمــر أهـل بعــض الرجـال للشــهادة بـأن أقــر ويقـال أ  ) ٣(.فـوق
عــــدالتهم، ولكــــن قاضــــي القضــــاة أعلمــــه أن بعــــض هــــؤلاء لا يســــتحقون 
العدالــة، ولا يوثــق بهــم فــي شــهادة، فــأذن لهــم بتصــفحهم، وإقــرار مــن 

وهـــذه الٔاقـــوال واضـــحة ) ٤(.يـــرى إقـــراره مـــنهم، ولـــم يتمســـك برأيـــه فـــيهم
كان مخلصًا لدولته كـفـئاً لحمـل أعبائهـا،  الدلالة على أن الحاكم بأمر الله

  .عالمًا يكرم العلماء والٔادباء، وأهل الفكر والٔاعيان
وموضــــوع آخــــر ينســــب للحــــاكم فيضــــعه فــــي القمــــة مــــن المفكــــرين 

هــ، أي  ٣٩٥المثقفين، ونعنـي بـذلك إنشـاؤه دار الحكمـة بالقـاهرة سـنة 
هذا الخليفة وكانت دار الحكمة التي أنشأها . وهو في العشرين من عمره

المثقـف مركــزًا علميًـا عــالي المسـتوى، جمــع لـه الخليفــة خيـرة العلمــاء فــي 
جميع الفنـون والعلـوم والٓاداب، وأجـرى علـيهم المرتبـات الكبيـرة، وهيـأ 

لقد ألحق الحاكم بـأمر . لهم الوسائل ليتفرغوا للبحث والدراسة والتأليف
مــن كـتــب العلــم الله بــدار الحكمــة مكـتبــة عظيمــة بهــا كــل مــا لــذ وطــاب 

والفــن والٔادب، أي أنهــا حــوت مــا لــم يجتمــع مثلــه فــي مكـتبــة أخــرى فــي 
  .تلك الٓاونة

لقـــد هيـــأ للملتحقـــين بـــدار الحكمـــة مـــن طـــلاب ومطـــالعين أرزاقًـــا كافيـــة، 
ووضــــع تحــــت تصــــرفهم الٔاوراق والمــــداد، فــــورث بــــذلك مــــا كــــان لبيــــت 

تـولى (يد هـارون الرشـ/ الحكمة الـذي أسسـه فـي بغـداد الخليفـة العباسـي 
، والــذي نمـــاه وجعلـــه أكاديميــة علميـــة ثقافيـــة )هــــ  ١٩٣تـــوفي / هـــ ١٧٠

المــأمون عبــد الله أبــو العبــاس أو الفتــى الــذهبي / ابنــه الخليفــة العباســي 
، ورث الحـاكم مـا كـان )هـ ٢١٨توفي / هـ ١٩٨تولى (للحضارة الإسلامية 

  .أبدًالهذه الٔاكاديمية من نشاط علمي زاخر، سيظل التاريخ يذكره 
ويمكـــن القـــول؛ أن الحـــاكم لمـــا يـــأس مـــن إصـــلاح الدراســـة فـــي الجـــامع 
ــــى  ــــت إل الٔازهــــر الشــــريف آن ذاك تركــــه فــــي دراســــته المذهبيــــة التــــي مال
التعصبية وقام بإنشاء دار الحكمة مـن أجـل خدمـة العلـم للعلـم، بـدون 

  .تأثير مذهبي
هـ حظر الحاكم على نساء مصر كشف وجوههن وراء  ٣٩٤وفي سنة 

ثـــم ) ٥(.جنـــائز، والبكـــاء والعويـــل، وخـــروج النائحـــات خلـــف الجنـــازاتال
وفقًــا لقــيم (اتجــه الحــاكم إلــى المزيــد مــن الإصــلاح الاجتمــاعي والٔاخلاقــي 

، أو فلنقــل إلــى المزيــد مــن الدقــة والمزيــد مــن )وتقاليــد وعــادات عصــره
الغيــرة علــى النســاء، فقــرر أن تقــر النســاء فــي بيــوتهن، وألا يخــرجن منهــا 

ضـرورة، وتنفيـذًا لــذلك منـع صـناع الٔاحذيـة مــن صـنع أحذيـة لهــن،  لغيـر
  )٦(.بل قتل من خالف تعليماته

هــ أعلـن الحـاكم منهاجًـا جديـدًا لـم تعرفـه سـيرة أكـثـر  ٤٠٠وفي سنة 
الخلفاء، فقد قـرر أن يعـيش علـى طريقـة الزهـاد الٔاولـين مـن المسـلمين، 

ومشــربه علــى مــا  وأن يطــرح الــدنيا وشــئونها بعيــدًا، فاقتصــر فــي مطعمــه
كما قرر إغـلاق . تدعوه إليه الحاجة لتماسك الجسم دون زيادة أو مغالاة

مطبخ دار الخلافـة، ومنـع النـاس مـن تقبيـل التـراب بـين يديـه، ومـنعهم 
مـــن الســـجود لـــه، ومـــن مخاطبتـــه بمولانـــا، وتـــرك ركـــوب الخيـــل، وصـــار 

أو رجـال  ونزل إلى الناس واختلط بهم بلا مظلـة أو حمايـة. يركب الحمير
يفســـــحون الطريـــــق أمامـــــه، وأعلـــــن ســـــقوط الٔالقـــــاب، وجميـــــع الرســـــوم 

وقد أعاد للناس كل ما كان قد أخـذ مـن أملاكهـم . والمكوس المستحدثة
وعقارهم في عهـده أو عهـد أسـلافه بمصـادرة أو بغيـر حـق، وأعتـق جميـع 

  )٧(.مماليكه من الإناث والذكور وحررهم جميعًا لوجه الله تعالى
لحــــاكم إنــــه كــــان مولعًــــا بســــفك الــــدماء، قتــــل الوصــــي ويــــذكر عــــن ا

التركـــي، ودبـــر اغتيـــال الـــوزراء الســـتة الـــذين جـــاءوا بعـــد هـــذا ) برجـــوان(
الوصي، أو على الٔاقل دبـر اغتيـال أكـثـرهم، وقتـل قائـد قواتـه، الحسـين 

الفضــل بــن / عبــد العزيــز بــن النعمــان، والقائــد / بــن جــوهر، والقاضــي 
م قـــواد الجـــيش الفـــاطمي، وهـــو الـــذي صـــالح، الـــذي كـــان يعـــد مـــن أعظـــ

قضـــى علـــى ثـــورة أبـــي ركـــوة، وقتـــل رجـــاء بـــن أبـــي الحســـين، وقتـــل قائـــد 
  .مالك بن سعيد/ غلاب بن مالك، وقتل قاضي القضاة / الشرطة 

وينســـب إلـــى الحـــاكم بـــأمر الله الفـــاطمي أنـــه أصـــدر أوامـــر مضـــحكة 
يان لٔاســـباب تافهـــة، فقـــد حـــرم أكـــل الملوخيـــة لٔان معاويـــة بـــن أبـــي ســـف

كــــان يحبهــــا، وحــــرم أكــــل الجرجيــــر لٔان أم المــــؤمنين ) رضــــي الله عنــــه(
كمـا ينسـب إليـه إنـه . كانـت تسـتطيبه) رضـي الله عنهـا (عائشـة / السـيدة 

أصــــدر أوامــــر متناقضــــة، فقــــد أوصــــى بمزاولــــة النشــــاط بالليــــل، والنــــوم 
كما أنه اضطهد أهل الذمة ثم تسـامح معهـم، . بالنهار، ثم عدل عن رأيه

إلـــيهم، كمـــا ينســـب إليـــه أنـــه حـــارب الخمـــر وتجارتهـــا وشـــربها، وأحســـن 
حتــــى أنــــه منــــع كــــروم العنــــب إذ اتهــــم المــــزارعين أنهــــم يزرعــــون العنــــب 

وينسب للحاكم بأمر الله إنـه اصـطنع نظامًـا للتجسـس،  .لصناعة الخمور 
فجعل له عيونًا من النساء يدخلن البيوت، وينقلن إليـه أخبارهـا، وكـان 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ر أمام ذويها على أنها من معارفه هو، ومن صور مقدرته يلقي بهذه الٔاخبا
    )٨(.التي تمكنه من معرفة الغيب

تلــك خلاصــة مــوجزة بمــا أورده أهــل التــاريخ عــن أعمــال وتصــرفات 
الحاكم بأمر الله الفـاطمي خيرهـا وشـرها، ويجـب علـى الباحـث المنصـف 

ليــل أن ينظــر لهــذه التصــرفات نظــرة علميــة محايــدة، نظــرة أساســها التح
والبحـــث العلمـــي المجـــرد مـــن أجـــل أن نصـــل بهـــذه الٔاعمـــال إلـــى نتيجـــة 

  .أقرب ما تكون إلى الحقيقة
وبـــــادئ ذي بـــــدء نســـــتطيع أن نقـــــول بيقـــــين لا يحتمـــــل شـــــك فيمـــــا 

، )تاريخ الشـعوب الإسـلامية(اقتبسناه آنفًا من كارل بروكلمان في كـتابه 
ســــعيد ، ومــــن يحيــــــى بــــن )الــــولاة والقضــــاة(ومــــن الكنــــدي فــــي كـتابــــه 

، ومــن إنشــاء الحــاكم لــدار الحكمــة )ذيــل التــاريخ (الٔانطــاكي فــي كـتابــه 
إن الرجــل كــان ذكيًــا وطموحًــا، : بالقــاهرة وهــو فــي ســن العشــرين، نقــول

لقـد كـان . وكان لا يسير على النمط الذي أريد لـه، أو صـارت الدولـة عليـه
ة، تركـي الجنسـية، وأمـه تعتنـق الديانـة المسـيحي) برجوان(الوصي عليه 

والٔازهر يسـير فـي دائـرة . وهما يوجهانه وجهة لا يرتضيها، أو يوافق عليها
علميــة لا تقنعــه بــأي شــكل مــن الٔاشــكال، وفــي نفســه رغبــة إلــى الإصــلاح 

ولكن التقاليد كانت تسيطر علـى القصـر . عبر عنها في عدة صور كما رأينا
وعلى  الحاكم، ورجال البلاط يرون في اتجاهاته قضاء مبرم على نفوذهم

كيانهم، وتعارضت اتجاهات الحاكم بأمر الله مـع النفـوذ القـوي البـاطش 
ســت الملــك، تلــك التــي يؤكــد التــاريخ علــى أنهــا هــي التــي دبــرت / لٔاختــه 

جريمــة قتلــه فــي جبــل المقطــم جنــوب القــاهرة عنــدما كــان يركــب حمــاره 
  .ذاهبًا إلى مرصده الذي بناه فوق هذا الجبل، أو ربما كان عائدًا منه

ولا نستبعد أن يكون الحاكم قـد اكـتشـف مـؤامرة أو مـؤامرات عديـدة 
ضــده للقضــاء عليــه أو للإطاحــة بــه، وإنــه أنــزل ســخطه وعقابــه علــى مــن 
اشترك فيها مـن القـادة والـوزراء والقضـاة وكـان مـنهم بعـض أهـل الذمـة، 
ممــا يفســر لنــا قتــل الوصــي برجــوان التركــي وغيــره مــن القــادة والزعمــاء، 

  .اده لبعض أهل الذمة ثم تسامحه معهموكذلك اضطه
وعنــدما تلوثــت يــد الحــاكم بــأمر الله بالــدم لاحقتــه الشــكوك فــي كــل 
أهــل القصــر الحــاكم، ولــم تعــد الثقــة متــوفرة بينــه وبــين رجــال قصــره أو 

ويبـــدو أن المـــرأة قـــد جانبهـــا الصـــواب فـــي عهـــد . مســـاعديه أو أهـــل أســـرته
رًا عيانًــا بمــا يمــس شــرفها الحــاكم، حتــى أنــه اتهــم أختــه ســت الملــك جهــا

ويشــــينها، فــــراح الحــــاكم يضــــع القيــــود التــــي يحمــــي بهــــا المــــرأة أو يكــــبح 
جماحهـــا، فعـــد ذلـــك نزقًـــا منـــه، ولـــيس ذلـــك بنـــزق إذا قـــيس بمقيـــاس 
عصـــــره، وبمقيـــــاس الخلـــــل الـــــذي دب فـــــي القصـــــور الملكيـــــة فـــــي تلـــــك 

   )٩(.الٓاونة
وج، وإن وعليـه كانــت غيـرة الحــاكم علـى النســاء، ومـنعهن مــن الخــر 

كـــان الـــبعض يقـــول إنـــه مـــنعهن مـــن الخـــروج لـــيلًا ســـببه رغبتـــه فـــي عـــدم 
اختلاط النساء الشـريفات العفيفـات بـبعض البغايـا اللائـي كـن يتسـكعن 
ليلًا في الطرقـات لاصـطياد مـن يرغـب فـي المتعـة الحـرام، وكانـت شـرطة 

ـــوقفهن ـــه مـــنعهن مـــن الخـــروج وراء الجنـــائز . الحـــاكم تطـــاردهن وت أمـــا أن
حيب والبكاء والعويل، وكـذلك منـع خـروج النائحـات خلـف الجنـائز والن

  .فذلك أمر أخلاقي يتفق مع قيم الإسلام وتوجهاته
ومــن المؤكــد أن مصــر أصــيبت بــبعض الٔاوبئــة فــي عهــد الحــاكم بــأمر الله 
ومنها وباء الطاعون الٔاسـود ووبـاء الكـوليرا، ولعـل ذلـك مـا جعلـه يصـدر 

لوخيـــــة كنـــــوع مـــــن الوقايـــــة مـــــن هـــــذه أوامـــــره بمنـــــع أكـــــل الجرجيـــــر والم

رضــي الله (الٔامــراض، والٔامــر لــيس لــه أي علاقــة بمعاويــة بــن أبــي ســفيان 
  ).رضي الله عنها(عائشة أم المؤمنين / أو السيدة ) عنه

وكانت مصـر تتعـرض لموجـات شـديدة الحـرارة بحيـث يسـقط النـاس 
 صرعى من شدة الحر والشمس، ولعل طلبه من النـاس بمزاولـة أعمـالهم
لــيلًا أو بعــد غــروب الشــمس حيــث يهــدأ الجــو وتقــل درجــة الحــرارة، أمــر 
لــيس فيــه غرابــة، وعنــدما تحســن الجــو طلــب مــن النــاس أن يعــودوا إلــى 

  .ممارسة أعمالهم بالنهار في أوقات العمل المعتادة
أما نظام التجسس، فهو وسيلة اتبعت في العصور القديمة ولا تـزال 

الممالـــك، ولا شـــك أنهـــا كانـــت نتيجـــة تتبـــع حتـــى يومنـــا هـــذا فـــي أرقـــى 
للشــكوك التــي عاشــها الحــاكم فــي أخريــات أيامــه، ذلــك رأي لا نقطــع بــه 

لقد كان الحاكم بأمر الله الفاطمي في أول حياته . وإن كنا نعتقد ترجيحه
طرازًا ممتازًا من الحكام، ولكن اتجاهاته وأفكـاره اصـطدمت بـالٓاراء التـي 

اطمي ولـدى كبـار رجالاتـه، وقـد أحـدث كانت سائدة فـي قصـر الحكـم الفـ
ذلك صراعًا عنيفًـا فـي نفـس الحـاكم وفـي المجتمـع كلـه، ولـم يقـو الحـاكم 
أن يعلــن مــا فــي داخلــه كمــا أن المجتمــع لــم يســتطع التعــرف علــى مــا فــي 

  .نفس حاكمه
كان ذلك الاضطراب الذي غمر السـنوات الٔاخيـرة مـن عهـد الحـاكم، 

المــرأة (ســت الملــك / قــال أن أختــه ثــم تجــيء وفاتــه غامضــة كحياتــه، وي
هي التي دبرت مسألة قتله بعـد أن اتهمهـا ) الحديدية في القصر الفاطمي 

إن الحـاكم : قالوا. بما يشينها ويمس شرفها، وخافت من سخطه وغضبه
خرج مرة ليلًا راكبًا حماره إلـى مرصـده الـذي كـان يخلـو فيـه لنفسـه بجبـل 

اكم مـن هـذه الرحلـة، وعثـر النـاس المقطم جنوب القاهرة، ولـم يعـد الحـ
   )١٠(.على حماره وملابسه ملوثة بالدماء فعرفوا أنه قتل

  خاتمة
لقد كـتب تاريخ الحاكم بأمر الله إثر وفاتـه، وقـد عـادت السـلطة إلـى 
مــن اضــطهدهم الحــاكم، أولئــك الــذين كــان يهمهــم فــي المقــام الٔاول أن 

من أجل أن يصرفوا الناس يبرزوه معتوهًا أو مجنونًا أو مدعيًا للٔالوهية، 
عن البحث عن القتلة، أو الكشف عما في القضية من أسرار، وقد فطـن 

لقــد : "فيلــب حتــى لموقــف التــاريخ مــن الحــاكم، فقــال/ أســتاذنا الــدكـتور 
    )١١(".اتهمه مدونوا الٔاخبار من خصومه بغرابة الٔاطوار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الهوامش
 
أحمد شلبي، موسوعة الحضارة الإسلامية، مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة، ) ١(

  .وما بعدها بتصرف من عندنا ١١٦/  ٦م،   ١٩٨٦
/  ٢كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، طبعة بيروتية، بدون تاريخ ، ) ٢(

١٠٤ . 
  . ٥٩٧هـ، ص  ١٢١٥الكندي، الولاة والقضاة، القاهرة، ) ٣(
 .، بتصرف٨٣الكندي، الولاة والقضاة، المرجع السابق، ملحق الكـتاب، ص ) ٤(
 . ١١٥م، ص ١٩٠٩كـتاب ذيل التاريخ، بيروت، يحيــى بن سعيد الٔانطاكي، ) ٥(
ـ ١٢٤يحيــى بن سعيد الٔانطاكي، كـتاب ذيل التاريخ، المرجع السابق، ص ) ٦(

ابن : ـ وأيضًا٢٨٩/  ٢هـ،  ١١٧٠المقريزي، الخطط، القاهرة، : وكذلك
 . ١٢/  ٢هـ، ١٢٧٥خليكان، وفيات الٔاعيان، القاهرة، 

 - ١٢٣يحيــى بن سعيد الٔانطاكي، كـتاب ذيل التاريخ، مرجع سبق ذكره، ص ) ٧(
١٢٩ . 

 . ١٢٧ -١٢٦/  ٢ه،  ١٢٧٥ابن خلكان، وفيات الٔاعيان، القاهرة، ) ٨(
أحمد شلبي، موسوعة الحضارة الإسلامية، مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة، ) ٩(

 .، بتصرف١٢١/  ٦م، ١٩٨٦
 . ١٢٨ – ١٢٧/  ٢هـ، ١٢٧٥، القاهرة، ابن خلكان، وفيات الٔاعيان) ١٠(
 .  ٢٢٣/  ٢م، ١٩٧٥فيلب حتى، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، بيروت، ) ١١(


